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عبد الجبار الرفاعي

ومنذ القـرن التاسع عشـر أمست حوزة
الـنـجف الحــــاضــــرة الـعلـمـيـــــة الأوسع
والأهـم.لاسـيـمـــا بعــد تـبلــور مــؤســســة
المـــــــرجعــيــــــة وتــــــدخـلهــــــا المــبــــــاشــــــر في
المنعـطفات السيـاسية والاجتمـاعية في
التـاريخ القـريب لايـران والعــراق. مثل
الـنهـضــة المـشــروطـــة وصيــاغـــة دستــور
سـنـــة 1906م في ايـــران. وقــبلهـــا حـــركـــة
الاحتجـاج الشـعبي علـى امتـياز شـركة
الـتبـغ البــريـطـــانيــة. ومقــاومــة تـعمــار
البـريطـاني 1914ـــ1917 وثـورة 1920 في

العراق.
وبعــــــد هجــــــرة الــــشـــيخ عــبــــــدالـكــــــريم
الحـــــائـــــري الـيـــــزدي الـــــى قـم تـنـــــامـت
بالتـدريج الحوزة العـلميةفـيها. وبلغت
ذروة ازدهــارهـــا قبـل اكثــر مـن خمــسين
عـامـا. بعـد ان تـوطنهـا علمـاءكـالـسيـد
حـسـين البــروجــردي. والــسيــد مـحمــد
حــسين الــطبـــاطبــائـي. المفـســـرواستــاذ
الفلسفـة  والعرفـان  الذي شيـّد حلقة

قم الفلسفية سنة .1952
ثـم تعـــزز المـــوقع الــسـيـــاسـي والـــديـنـي.
وفـيمــا بعـــد العلـمي لمــدرســة قـم. بعــد
انــتفــــاضــــة 1963 الـتـي قــــادهــــا الامــــام
الخـمـيـنـي. وانـتهـت بـــانـتـصـــار الـثـــورة
الاسـلامـــيـــــــــة ســـنـــــــــة 1979 واقـــــــــامـــــــــة

الجمهورية الاسلامية.
وبعـــــد ذلـك الــتــــــاريخ اتــــسع الــتـعلــيــم
الـــــديـنـي في قـم. واخـــــذ يــنفـتـح علـــــى
عـوالم جـديـدة. ويحـرث ارضـا بكـرا لم
يــــدشــنهــــا مـن قـبـل. بعــــد ان انـبــثقـت
طـــــائفــــة مـن الاسـتـفهــــامــــات. واثـيــــر
العــديــد مـن الاشكـــاليــات. وفجــأة بــدأ
الـدارسـون في الحــوزة العلـميـة يقـرأون
ويـسمـعون بمـا لم يفكـروا فيه. وتفـجر
السؤال اللاهـوتي الذي ظل غائبا عدة

قرون.
ولاريـب في ان الهــويــة الــديـنـيــة لـثــورة
1979 ومــســاهـمــة الحـــوزة العلـمـيــة في
قيــادتهــا. وتعـبئـتهــا للـجمـــاهيــر. ومــا
نحتـته من شعـارات ووعــود متنـوعـة في
تحـقيق الاستقـلال. والحريـة. والأمن.
والــضـمـــان. والـــرفـــاهـيـــة. والــتقـــدم...
وغـيـــر ذلـك. والقـــول بـــأن الفـقه وعلـم
الــكلام وســــــائــــــر المعــــــارف الاسلامــيــــــة
المـــوروثـــة كفـيلـــة بـــالـــوفـــاء بـــالمفـــاهـيـم
والبـرامج اللازمة لانجـاز هذه الـوعود.
وتجــسـيـــد تـلك الـــشعـــارات في الحـيـــاة
الاجـتـمــاعـيـــة، وضع الحـــوزة العلـمـيــة

الحروب والرواية 
ميشيل ديون ولاكيس بروديكيس 

ميـشيل ديـون واحــد من أفـضل الـروائـيين الفـرنـسـيين الآن
ومن أبرز روايـاته ) خيول البـوني الوحشيـة ( وهويحاول في
كتـابه ) الحروب والرواية ( مع لاكيـس بروديكيس أن يدافع
عن الروايـة ليس ضد آراء نقدية منتقصة أو أهمال لها بل
ضد حـرب فعليـة فهو يـرى أن الروايـة كأي كـائن حي تتـأثر
بــــــالحــــــروب وتـــتعــــــرض لـلقـــتل مـــثل الأنــــســـــــان ويجــــــد في
التحولات التي يشهدهـا العالم نذائر خـطر عليها مادامت
الـــروايـــة تحـمـل حلـم الـــسعــــادة وفكـــرة الأنــســـانـيـــة وهـمـــا
ضحـيتـــان رئيـسـيتــان للحــرب مـن دون أن يكــون قـصــده في
الـــوقـت نفـــسه أن الـــروايـــة مــــرادف للــسـلام .مع ذلـك فهـي
عـرضة للكسر كـالخزف لأنها تعـتمد على التـواصل والنشر
الـــذي تبــدأ الحـــرب بنــسفه قـبل كـل شيء .بــالأمـس هــددت
وجـودهــا النـازيـة ويـرى في الـشيــوعيـة تهـديـدا مـوازيـا .أمـا
اليـوم فعدوهـا المباشـر هو الأرهـاب المستـشري علـى مسـاحة
الكوكب . ربما كان الشعر أحسن حالا . المد الرهيب للعولمة
وأعـتمـــاد المعلــومــةالـســريعـــة في التــواصل ووســـائل الأعلام

تــشـكل تهــديــدا مـن نمـط
آخــر . التهـديـد والأرهـاب
هذان منـذ أن برزا يذكران
ديـــــــون بــنــبـــــــوءة مـــــــالـــــــرو
المــــــرعــبــــــة في ) الأنــــســــــان
الـعـــــــابـــــــر والأدب ( حــيــث
يقول ) الـيوم الـذي تموت
فيه الرواية سيختفي الى
الأبد عالم برمته ( منهيا
جـنـس الأنـســان الحــديـث
كـمـــا فهـمه روائـيـــو القــرن
التاسع عشر والذي يدين
بــــــالفــــضل ألـــيه حــيـــــزنـــــا

الخيالي . 

أنثروبولوجيا 
لحم الأزواج المشوي - أساطير شهوانية أمازونية  –بيتي

مندلان 
عراة ومتوحشون وآكلو لحوم البشر  _ هان

ستادن
في لحـم الأزواج المـقلـي الـــذي
ــــا ثــــانـيــــا له ) جـعلـت عـنــــوان
أسـاطيـر شهـوانيـة أمـازونيـة (
تجــمع بـيـتـي مـنـــدلان أثـنـين
وثلاثـين راويــا يقـصــون هــذه
الحـكــــايــــات مــتــــرجــمــــة عــن
لغـاتها المحلـية محافـظة على
نـضــارتهــا وعــذوبـتهــا الــبكــر
وتمـنح القــارئ المـتعــة نفــسهــا
الـتـي يمـنـحهـــا الـنــظـــر الـــى
فــولكلـور تـلك العـوالـم . لقـد
ســمـعــنــــــا قــبـلا بــــــأســـطــــــورة
مـتــوحــش فــولـتـيــر وروســو )
BON الـــطــيــب ( الأوربــيــــــة
  SAUVAGEلـكــن هــــــذه

الحـكايـات التي بين أيـدينـا تختـم بالعـنف في غابـة بدائـية ، في عـالم
مـن رجال كالخنازيـر الأستوائية ونـساء تضاجعهن الحـيوانات وبنات
تـثقبهـن الثعــابين . ) عــراة ومتـوحـشـون وآكلـو لحــوم البـشـر ( كـتبهـا
هــان ستـادن في القـرن الـسـادس عـشـر بعـد أن نجــا من الـسجـن عنـد
آكلـة لحــوم البـشــر ومن أن يكـون مـصيـره الـشي علـى نـار مـضطـرمـة
وعاد الـى بلـده . طبعت الـوثيقـة وقته لأشبـاع فضـول وتسلـية زبـائن
مكتـبة النـاشر ، ولـكن ناشـرا باريـسيا أعـاد طبعهـا الآن بنصـيحة من
لــيفـي  –شـتــــرواس لأنهـــا ) واحـــدة مـن الـــوثــــائق الأكـثـــر امـتـــاعـــا
وبالـتأكيد الأكثر أصالة من بين الـوثائق التي نمتلكها عن الهنود في
عصـر الأكـتشـافـات ( . مئـات مـن الملاحظـات المثيـرة المـزينـة بـالـرسـوم
والنقـوش والتي تـدين المحـرم المطلق ) أكل الآخـر ( . يخدع سـتادن ،
وقــد تملكه الـرعـب من أن يـؤكل ، رجـال القـبيلـة بــألاعيـبه، فيـصبح
تــارة أمــامهـم ) الــسـيــدة الــشـمــس ( وتــارة الـطـبـيـب المــداوي وأخــرى
الـسـاحـر المعجـزة أو الـشـامــان وفي أثنـاء هــذا كله نقـرأ وصفــا ثمـينـا

لحياة آكلي لحوم البشر وعاداتهم وعلاقاتهم. 
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مغزين ليتيرير  عدد نيسان2005 /
واعمال ستندال الروائية الكاملة 

مـلف مغــزيـن لـيـتـيــريــر لهــذا العــدد هــو عـن الأديـب الفــرنــسـي
الـعـــظــيــم ســتــنـــــــدال ) 1783-1842(  أن الـعــمـلــين الـــــــروائــيــين
الضخمين اللـذين يشكـلانهما ) الأحمـر والأسود ( و )قلـعة بارم(
يغطيـان غالبـا ، من بين مجمل أعـماله ، تنـوع المنظـر الستـندالي
المـــذهل .فهـمــا يـتـضـمـنــان جـمـيع تجــارب هــذا الــرجل المـنــدفع
الأبـــداعـيـــة مـن قــصــص قــصـيـــرة ويـــومـيـــات وحـكـــايـــات رحلات
وهجــائيــات ورســائل . وعلــى النـقيـض مـن فلــوبيــر الــذي يكـتب
وذهنه مـثقل بــالهمــوم الجمــاليـة فـأن سـتنـدال يـكتـب كمــا يحب
ويشتهـي ، كما يحب أن يعيش ، بـرجوازيا أنيقـا من دون قواعد أو
مـبــادئ .أذا كــانــت ملاحقــة المـتعــة هــذه تـطـبع بــالـضــرورة دروب
المتسكعين في الحريـة فأن القارئ لاشك سيجـد صعوبة في تجنب
المرور بهذه الدروب . مهما كـان الموضوع والشكل اللذان يعالجهما
ستنـدال ، ومهمـا كـان الأسم المـستعـار الـذي يتخـذه فـأنه لايفعل
ســوى كــشف وعــرض أنــاه . طـبعــة أعـمـــاله الجــديـــدة الكـــاملــة
الفخمـة من مؤسـسة البـلياد وتحت أشـراف فيليب بيـرتييه وأيف
آنـسل تعكـس غنـى مغـامـرته هـذه  . لا يمكن لأي كـاتب عـظيم أن
يـتحــدث عـن عـمـله كـمــا تحــدث سـتـنـــدال فهـــو يقــول صــراحــة

بمــــايمـكــن أن ألخــصـه بهــــذه
الـعــبــــــــارة ) أعــمــــــــالــي أوراق
يــانــصـيـب وأنــا أكـتــب للـقلــة
سعـيـــدة الحــظ ( ! مـن مـــواد
المـلف سـتـنـــدال أو فلــوبـيــر /
مــؤسـس الــروايــة الــواقـعيــة /
سـتنــدال للألـفيــة الثــالثــة /
مــن الأنــــــــا الــــــــى الـعــــــــالــم /
سـتنــدال النــاقــد / الــى لقــاء
الـبــطلات الــسـتـنـــدالـيـــات /
ستنـدال الـرسـائلـي /ستنـدال
اليـوم مع شهـادات شخصـيات
مــــنـهــــم مــــيـــــــــشــــيـل ديــــــــــــون
)المعـــروض كـتـــابه - الحـــروب

والرواية (.
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ذاكرة غانياتي الحزينات 
غابرييل غارسيا ماركيز 

الكاتب الكـولومبي مـاركيز يلقي
الــضــــوء في ) ذكــــرى غــــانــيــــاتــي
الحزينـات ( على صحفـي عجوز
يقع في حـب صـبـيــة عـمــرهــا 14
عـاما . شـيخ في التسـعين ) قبيح
وخجـول ومغـالـط ( يحيـي ليلـة
مـجنــونــة مع مــراهقــة عــذراء في
مــبغـــى مـن مـبـــاغـي مـــديـنــته ،
تــتــمــــدد الــــى جـــــواره مغــمــضــــة
عـيـنـيهــا) عــاريــة وعــاجــزة كـمــا
ولدتهـا أمها ( في مـشهد يحـيلنا
الــى يــاســونــاري كــاوابــاتــا بـصلــة
مـبــاشــرة بـين الــشــرق الأقــصــى
وأمـريكــااللاتيـنيـة ، لـكن مـشهـد
مـــاركـيــــز سحـــري ومـــادي في آن
معا. الراوي .. هـذا الرجل الذي
يعــيــــش في مــــسـكــن عــتــيق مــن

العهـد الكولـونيالـي ورثه عن أبويه يـسر لنـا أنه لم ينم مـرة مع أمرأة ألا
ودفع لهــا نقــودا شــاءت أم أبـت حـتــى وأن لــم تكـن عــاهــرة . وسـيــطه في
الصفقـة هي القوادة روزا كابـاركاس التي يـسمونها ) زعـيم الاطفائيين (
لأنهـا مـاهـرة في أطفـاء نـار الـزبـائن ولاتـؤمن بـالعـذريـة في هـذا الـزمـان .
الــصحفـي الــسـيـئ والأسـتــاذ الـتــافـه و)الكـئـيـب ( بـنـظــر زملائه يـصــاب
بالصـدمة لمنظر الجـمال الغض العاري الـى جواره فيتأمل الـصبية قلقا
وبدلا من أن يفعل بـها شيئـا يتمدد الـى جوارهـا قبل أن ينسل هـاربا مع
الفجـر . غـارسيـا لـيس نـابـوكـوف ولاهـو تـوني دوفيـر أنه بـاحث في العهـر
عـن البـراءة ويـرى في الـزنــا الطـريق الـرئيـس المـؤدي الـى الآلام ، ويـوجـد
عنـد مـاركيـز مـالايـوجـد عنـد كـاوابـاتـا وهـو الميلـودرامـا المـرتـبطـة بـالعهـر
والجـسد ، يـوجد قـران بين الغلمـة والشعـر ، حنين حـسي يلهم سـطوره ،
عبــاراته دقيقـة وأنيقـة ، حتـى وأن أغـرق في التــوافه ، تحصـد من مـوسم
الفكرة غلالا من الصور . صـاحبنا بطل القصة لم يعد يستطيع نسيان
الفتاة ويظل يعيش في حلم رؤيتها معه في بيته تغني وترقص له وتنظر
من النـافـذة الـى طيـور الأطلـسي البـيض تـدخل سمـاء المـدينـة . فكـر أن
يكـتب لهـا رسـالـة وبــدلا من رسـالـة واحـدة كـتب رســائل ولكـنه لم يـبعث
حـرفـا واحــدا وأكتفـى بـكتـابـة رســائله علـى زجـاج المـرآة بــأحمـر الـشفـاه
ويقـرأهــا لنفـسه الـى أن يـأتي يـوم يغلق فـيه المبغـى أثـر حــادث فتخـتفي
الصغيـرة . يغادر هـو للبحث عـنها من دون أن يعـرف ملامحها بـالضبط
فـقـــــــــد رآهـــــــــا مـــــــــرة واحـــــــــدة في الـعـــتـــمـــــــــة مـغـــمـــــضـــــــــة الـعـــيـــنـــين . 
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تحـــــديــث الــتـعلــيــم الـــــديــنــي في الحـــــوزة الـعلــمــيـــــة
مكــانته. واكـد دوره المحـوري في عـمليـة
الاستنباط الفقهي. وبعد هذا التاريخ
تـراجعت الحركة الاخبـارية. وانحسرت
بمـــــرور الـــــزمــن. واضــمـحل اثـــــرهـــــا في
الحـوزة العـلميـة. وبمـوازاة ذلك تنـامـى
دور الفلـسفــة. وعلم الـكلام الفلــسفي.

والتصوف الفلسفي. واصول الفقه.
وباتـت صياغـة الفقه تمر بـسلسـلة من
العمليـات الاستدلالية العقلية المغرقة

في التجريد والافتراض.
7ـــ  مشـروع الدولـة الاسلامـيةكـان احد
احلام الـــدارسـين في الحـــوزة الـعلـمـيـــة
مـنـــذ مـــدة طــــويلـــة. وقـــد اسـتــطـــاعـت
الحــــوزة في خــــاتمــــة المــطــــاف تجـيـيـــش
وتعـبـئـــــة الجـمـــــاهـيـــــر. تحـت لافـتـــــات
وشعـــــــارات تـــطــبــيـق الاسلام. واشـــــــادة
حكـومة الحـق والعدل.مـن خلال اعادة
صيـاغــة الحيـاة الاجـتمــاعيـة في ضـوء
الفتــاوى والاحكـام الــوفيــرة في التـراث
الفـقهـي. فــتحـقق الــظفــــر بــــانـتــصــــار
ــــــــــــة ــــــــــــدول ــــــــــــورة. والاعـلان عـــــن ال الـــــث

الاسلامية.
لكـن الكـثيــر من المـتحمـسـين لتـطـبيق
الفـقه. والاســتــنــــــاد الـــيه في تــنـــظــيــم
الادارة. والاقـتـصــاد والمــال. والـثقــافــة.
والـتــربـيــة والـتعلـيـم. اكـتــشفــوا غــربــة
حـقـل واسـع مـــن الـفـقـه عـــن الــــــــواقـع.
وغـــــربـــــة الـــــواقع عـن هـــــذا الفـقه. لأن
الـفقـه لايعـــــدو الا ان يـكــــــون معـــــرفـــــة
تـــشـكلـت في  الـــسـيــــاقــــات الــثقــــافـيــــة
والحضـاريـة للاجـتمـاع الاسلامـي عبـر
التــاريخ.وهــذه المعــرفــة مــطبــوعـــة بكل
مــــــااكــتـــنف الحــيـــــــاة الاسلامــيــــــة مــن
اخـــتـلالات وظـــــــواهـــــــر اجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة

وسياسية وغيرها.
وكان عجز الـفقه التقليدي عن الوفاء
بمــتــــطـلــبـــــــات الـــــــدولـــــــة والاجــتــمـــــــاع
الاسلامـي المعـــاصـــر. بـــاعـثـــا لانـبـثـــاق
طـــائفـــة مـن الاسـئلـــة الحـــائـــرة. الـتـي

ظلت غائبة قرونا طويلة.
ومـنهــا :هـل الفقـه صنــاعــة بـشــريــة ام
تــشــــريع الهــي؟ بل هل هـنـــاك تــشـــريع
الـهي يحـكيه الانـسـان. ام ان مــا يكـتبه
الفـقهـــاء هــــو تعـبـيـــر عــن مكـــونــــاتهـم
الــذهـنـيــة ومفــروضــاتهـم وقــابلـيــاتهـم
ورؤيتـهم الكـونيـة؟ وهل الـديـن والفقه
مـــــــســـــــــؤولان عـــن ادارة وتـــنـــــظـــيـــم كـل
مـــايجـــري في الحـيـــاة الـبــشـــريـــة؟ ومـــا
الـــــذي يــبقــيه الـــــديــن والفـقه مـن دور
للعقل والخبـرة البـشريـة؟ أليس نـظام
المـعـــــــامـلات الـفـقـهــي ســـــــوى امــــضـــــــاء
وتهــــذيــب للــمعــــاملات والـتـــشــــريعــــات
الــســـائـــدة في المجـتـمـع العـــربـي عــصـــر
الـــبـعـــثـــــــة؟ وهـل تـــتـــــسـع تـلـك الاطـــــــر
التـشــريعيـة الخـاصــة بمجـتمع رعـوي
بــدائـي لمجتـمعــات تجــاريـــة وصنـــاعيــة
يـسـودهـا الكـثيــر من المعـاملات المـركبـة

ـ ـ ـ

يمثل احـد المــداخل المهمـة لكل عـمليـة
تحــديـث واصلاح في تقــالـيــد الـتعلـيـم

الديني ومقرراته.
4ـــ تـنـــوع المـــواطـن الجغـــرافـيـــة لــطلاب
الحـوزات العلميـة. حيث يتـوافدون من
ايـران. والـبلاد العــربيـة. وافغـانـستـان.
وآسيــا الــوسـطــى. والـهنــد وبــاكــستــان.
وغيرها. ممـا يعني اختلافا في ثقافات
هؤلاء. وتقالـيدهم. وتمثلهم للاسلام.
وتـأويلهم للـتراث، فـينشـأ فضـاء ثقافي
يــسـتقـي مـن روافـــد عـــديـــدة. ويـتلـــون
بـخبــرات تلـك الجمــاعــات ومـــواريثـهم

وتقاليدهم.
5ــ انفــتـــــاح الحـــــوزات الـعلــمــيــــــة علـــــى
الجامعات الحديـثة. وانخراط جماعة
مــن خـــــــريجـــي تخـــصـــصــــــات الـعلــــــوم
الاجتـماعية والانـسانية والـطبيعية في
الــدراســات الـشـــرعيــة. وانـتقــال بعـض
الاسـاتــذة المتـميـزيـن من الحـوزات الـى
كـليات الالـهيات والـدراسات الاسـلامية

كأساتذة.                              
6ــ انـكــمـــــاش الحـــــركـــــة الاخــبـــــاريـــــة في
الـقــــــــــرنــــين الاخــــيــــــــــريــــن في الحــــــــــوزة
الـعـلــمــيـــــــة.واصـحـــــــاب هـــــــذا الاتجـــــــاه
يــــــســـمــــــــون انـفــــــسـهـــم )الاخـــبــــــــاريـــين
والمحـــــــدثــين( نـــــســبـــــــة الـــــــى الاخــبـــــــار
والحـــــــديــث الـــــشـــــــريـف. وهـــــــو اتجـــــــاه
ينـاهــض التفـكيــر العقـلي في مخـتلف
المعــــارف الاسلامـيــــة. ويــتجـمــــد عـنــــد
المعـنى الحرفي لـلنصوص. ويـرفض اية
محاولـة لتأويل القـرآن. والتعاطي مع
مـــدالـيـله بـــشكـل يخـتـــرق المـفهـــومـــات

السطحية المبسطة.
وقـــد تعـــاظـم تـــأثـيـــر هـــذه الحـــركـــة في
القــرنين الحـادي عـشــر والثــاني عـشـر
الهجــري. وانخـرط فـيهــا جمـاعــة من
المحـدثـين والفقهـاء المعــروفين وقـتئـذ.
وهـيـمـنــت علــــى الحـيـــــاة الفـكــــريــــة في
اصـفهــــان وكـــــربلاء. وطــبعـت الانـتــــاج
الـفكـــري بمــــواقفهـــا. فـــازدهـــر تـــألـيف
المجـامـيع الحـديـثيــة. التـي استـوعـبت
الـكــثــيـــــر مــن الاخــبـــــار والآثـــــار. ممـــــا
اعـــــــــــــرض عـــــنــه واهـــــمــلــه اصــحـــــــــــــاب

الموسوعات الحديثة القديمة.
واغـــرقت مـصـنفــات الـتفــسيــر المــدونــة
بـأيديهـم بالمـأثور. حـتى صـارت بمثـابة
المجــاميع الحــديثــة. وشجبــوا بضـراوة
الـفلــــسفــــــة. وعلــم الــكلام الـفلــــسفــي.
والتـصــوف الفلـسـفي. واصـــول الفقه.
وزعـمـــوا ان الحقـيقـــة كلهـــا في الـبـيـــان

الشرعي.
وانحسـر تأثير هذه الحـركة بعد القرن
الثــاني عـشــر الهجـري. بعـد ان نـاقـش
مـنــطلقـــاتهـــا وافكــارهـــا محـمــد بــاقــر
الــبهــبهـــــانــي المــتـــــوفـــــى ســنـــــة 1206هـ.
والمعـروف بـالــوحيــد البـهبهــاني. الـذي
اعاد الاعتبـار لعلم اصول الفقه. وعزز

ـ ـ

الـطـبــاطـبــائـي ان يـتعـــامل بــشفــافـيــة
واحتـرام شديـدين مع نـصوص ديـانات
آسـيوية. يقـول المفكر الايـراني داريوش
شــايغــان: )العــرفــان اول مــا يــستـــرعي
اهـتـمـــامـي. أجـــد انــشـــدادا قـــويـــا إلـــى
العـــــرفـــــان، انـــــا مــن عــــشـــــاق المـــــذهــب
الطـاوي، وأهوى ؟جـوانغ تـزو؟ للغـاية.
قـــضــيــنـــــا دورة بـــــأســتـــــاذيـــــة الـعلامـــــة
الـطبـاطبـائي، وكـان يبـدي رغبـة اكيـدة
في الاطلاع علــى كتــابــاتهـم، ولأنهــا لم
تكـن مـتــرجـمــة، عـكفـت انــا والــدكـتــور
سـيد حـسين نصـر على تـرجمتهـا. كان
يفـسـر شـانكـارا كــأنه استـاذ بــالضـبط،
ويتـركنـا في حيـرة من الأمـر، فـمثلا في
أحد الاوبـانشـادات عبـارة تنـطوي عـلى
مفـارقـة ؟الـذي يـفهم لا يـفهم، والـذي
لا يفهم يفهم؟ وقـد فسّر الطـباطبائي
هــذه العبــارة، واجلـى غـشــاوتهــا، وحلل
مـضمـونهــا، بنحـو أدهـشـني. بعـد ذلك
تـــرجـمـت انـــا والـــدكـتـــور نـصـــر كـتـيـبـــا
صغيرا من تأليف لاوتسه، اسمه ؟داود
جــيــنـغ؟ كلـه مفـــــارقـــــات. نـقلــنـــــاه مــن
الـنـــص الانجلـيــــزي الـــــى الفــــارسـيــــة.
وحيـنمــا قـــرأه العلامــة الــطبـــاطبـــائي
قــــال: ؟هــــذه أهـم رســــالــــة قـــــرأتهــــا في
عـــمــــــــري؟ وصــــــــار مـــن عــــــشــــــــاق ؟داود

جينغ؟()1(. 
كـمــا ان نـصــوص الـتـصـــوف الفلــسفـي
تعـمل علــى خلـق منـــاخ رحب لـلتــأويل
وتـعـــــــــدد الـقـــــــــراءات وتـــنـــــــــوع الـفـهـــم.
وبـــالـتـــالـي تجـــاوز ظـــواهــــر الألفـــاظ.
ومحـاولـة اقـتنـاص مــداليل لاتحـكيهـا

الكلمات بصراحة.
وهـــذا المـنحـــى الـتـــأويلـي في  الـتـفكـيـــر

خلفـوهـم في عصـور لاحقــة. و بثت  في
وعـيهـم افكـارا وآراء تـطـلق الكـثيــر من

الاستفهامات الحائرة والتشكيكات.
2ـــ تـــواصـل تعلـيــم الفلـــسفـــة والمـنــطق
وعـلــم الـكـلام واصـــــــول الـفـقـه. وهـــــــذه
المعـــــارف بمجــمـــــوعهـــــا تــصــنـف علـــــى
الـعلــــــوم العـقلــيـــــة في الــتـــــراث. وكـــــان
لحــــضــــــــورهــــــــا الابــــــــدي في الحــــــــوزات
العلـميـة بــالغ الاثــر في اطلاق عـمليـة
الـتـفكـيـــر وتـنـمـيـتهـــا. وان كـــانـت تـلك
المعــارف مــا انفـكت تـتحــرك في قـــوالب
المـنــطـق واشكــــال القـيـــاس الأرســطـي.
الـتــي ظلــت تعـمـل علـــــى كـبـح العـقل.
وعـدم تجــاوز التـرسـيمــات المعـروفـة في
صــيــــــاغــــــة وتـــــشـكــيـل المفــــــاهــيــم. وفي
المحـــــاججــــة والاسـتــــدلال. لـكـن آفــــاق
التفكـير العقلـي لم تنغلق تمـاما.ذلك
ان المــنـهجــيـــــة الــتــــشـكــيـكــيـــــة. ونمـــط
الادوات والمـفاهـيم المتـداولة في المـعارف
العـقلـيـــة المـــوروثــــة  أسهـمـت في ايقـــاد

جذوة التفكير وتأجيجها باستمرار.
3ـــ شـيــوع دراســـة العــرفــان الـنـظــري او
الـتصــوف الفلــسفي. خـاصــة نصـوص
وتـــــراث المــتـــصــــــوف المعــــــروف   محــيــي
الـدين بن عربي. وهـي نصوص تفيض
بـنزعة انـسانيـة ومواقف تصـالحية مع
الاديــــــان والـــثقــــــافـــــــات. وتعــمـل علــــــى
اكتـشــاف المــشتــركــات. حـين تتــوغل في
جــــــوهــــــر الاديـــــــان. وتغــــــوص في عـــمق
التـجارب الـدينيـة لاتبـاع الملل والنحل
المخـتلفــة. لتـرصــد تجليــاتهـا وآثـارهـا

العامة.
وهــــذا مــــا دعــــا لاهــــوتـيـين كـبــــارا مــثل
الـعلامــــــة الـــــســيـــــــد محــمــــــد حـــــســين

بغداد.  
ارضية  التحديث في الحوزة

العلمية
يـتــطلـب الـتحـــديـث ارضـيـــة مـنـــاسـبـــة
يـتــشـكل في محـيـطهــا. وعــدة عـنــاصــر
موروثـة وحاضـرة تتفـاعل مع بعضـها.
لــتهـيـئــــة فــضــــاء خــــاص. تــتخـلق فــيه
عـمليــة التحـديـث. وتنـطلق فــاعليــاته

المتنوعة. 
وقـــــد تـــــوافــــــرت مجــمـــــوعـــــة مــن هـــــذه
العـنــاصــر في الحـــوزة العلـمـيــة. بـنحــو
اضـحـــت مـعـه ولادة عـــمـلـــيـــــــــة اصـلاح
الـنــظــــام الـتـعلـيـمـي ولادة طـبــيعـيــــة.
ليــست غـــريبــة علــى الــسيــاق الـثقــافي
التــاريخـي للحــوزة. وبــوسـعنــا الاشــارة
الــــــــى شـــيء مـــن مــكــــــــونــــــــات فــــضــــــــاء
الـتحـــديـث. والعـنـــاصـــر المـــولـــدة لـــروح

التجديد في الحوزة فيما يلي:
1ـــ بقايـا النزعـة العقلانيـة في التفـكير
المــــوروثــــة مـن الـتـيــــارات الـكلاسـيـكـيــــة
لـلاعتـــزال والتـشـيع. ووحــدة  اوتقــارب
المـــواقف الكـلاميــة في قـضــايــا الحــسن
والقـبح الـعقلـيـين. ومــا يــرتـبـط بهـمــا
مـــن العـــــــدل الالهــي. والــتــكلـــيف بمــــــا
لايطـاق. والحـريـة والارادة الانـسـانيـة.
وغـيــــر ذلـك مـن لاهـــــوت العــــدلـيــــة في
المــوروث الـكلامـي.كـمــا نلاحـظ في اثــار
الشـريف المـرتضـى المتـوفـى سنـة 436هـ
وغــيــــــره مـــن الاعلام. الــــــذيــن طـــبعــت
اثــــــــارهـــم عـقـلانـــيــــــــة الـقــــــــرن الــــــــرابـع

الهجري.
ومـــا لـبـثـت آثـــارهـم ان صـــارت مــصـــدر
الهــــــام لأجــيــــــال مــن الــــــدارســين ممــن

للمـرة الأولـى في مـواجهـة مبـاشـرة مع
الــنـــــاس. ومــتـــطلــبــــــاتهــم الحــيـــــاتــيـــــة
المخـتلفــة. مضـافـا الــى تصـاعــد وتيـرة
الـتغـيـيــر الاجـتـمــاعـي  واشـتــدادهــا في
العقـديـن الاخيـريـن. بفعـل مجمـوعـة
عـــــوامـل تقــنــيـــــة )ثـــــورة الاتـــصـــــالات(
وجيـوسيـاسيـة )حـروب صــدام الثلاث(
واقتصـادية )تـراجع عوائـد البـترول( و
)فشل مشـاريع التنميـة( وديموغـرافية
)تــضــــاعف عـــدد الـــسكـــان( و)الـهجـــرة
الواسعة من افغانستان والعراق بسبب

الحروب(.
كـل ذلــك افــــــضـــــــــــى الـــــــــــى اخــــتـلالات
مـتـنــوعــة.  طــالـت الـبـنــى الـتقلـيــديــة
الـــــديــنــيـــــة والـــثقـــــافــيــــــة للـــمجــتـــمع.
وزحــزحت مقـولات وآراء ظـلت راسخـة

مئات السنين.
غيـر ان الحـوزة العـلميـة في الـنجف لم
تتـمكـن من مـــواكبــة ايقــاع الـتحــولات
المــارة الــذكــر. فــانكفـــأت وانغلقـت علــى
نـفسهـا. ولـم يكن امـامهـا الا الـسيـر في
هــذا الــدرب المــوجـع. ذلك ان اسـتـبــداد
وطـغيــان صــدام حـسـين تجلــى بــأبــشع
صــــورة لـه في اسـتـئــصـــال ابــــرز علـمـــاء
الــدين. كــالفقـيه والمفكــر محمـد بـاقـر
الصـدر. واستبعـاد نخبـة من الـدارسين
المـتميزين قبل ذلك الـى ايران. بذريعة
اصـــولهـم الايـــرانـيـــة. وتفـــريغ الــنجف
مـن الــتلامــــذة الــــوافــــديـن مـن الــبلاد
العــربـيـــة. وفي طلـيعـتهـم جـمــاعــة مـن
المـتنــورين اللـبنـانـيين. الــذين كــان لهم
دور فـــــــاعل ومــــــؤثـــــــر في ايقــــــاد جــــــذوة
التحـديـث في النجف. واقفـال المـدارس
وكليات الدراسـات الاسلامية، وبالتالي
تقــــويــض وتــــدمـيــــر مـــشــــاريـع اصلاح
النـظــام الـتعـليـمي في الحــوزة. بــإلغــاء
كـليــة الـفقه في الـنجف. وكـليــة اصــول

الدين في بغداد. 
ولم يقـتصــر ذلك علـى الـنجف. وانمـا
واصل صـدام واجهزته الدمـوية تفتيت
كـل مفـــــاعــيل الــتحـــــديــث في العـــــراق.
فـأحـال الـنظــام التعلـيمي الـى حطـام.
وهـكـــــذا حــــــول معـــظــم مــن تـــبقـــــى في
الـعـــــــــراق مـــن الاعـلامـــيـــين والادبـــــــــاء
والفنـانين الـى جوقـة من المـصفقين...
واخـتــصــــر العـــراق بمـــديـنـتـه تكـــريـت.
ومدينته بقريته وعـشيرته في العوجة.
وعــــشــيــــــرته في عــــــائلــته. وعــــــائلــته في

شخصه.
ويمكـن القـــول ان الحـــوزة العلـمـيـــة في
الـنجف تسعـى اليـوم بجديـة. من اجل
اسـتئنـاف مسـارهـا التـاريخي. والـوفـاء
بوظيفتها في تحديث التعليم الديني.
والخـروج من الـسيـاقـات المغلقـة للفكـر
الاسلامي. وان كـانت لمـا تـزل غـارقـة في
جــــراحــــاتهــــا ونـكـبــــاتهــــا المــــوجعــــة مـن
النـظام الفاشـستي الدمـوي السابق في

مهدي النجار

يـــؤرخ اغلـب المهـتـمـين بـــالـثقـــافـــة
العـــــربــيــــــة الاسلامــيــــــة علـــــى ان
المنـاقـشــة الكبـرى حـول الفلـسفـة
التي جـرت بين الغــزالي في كتـابه
"تهـافـت الفلاسفــة" وابن رشـد في
كـتـــابه "تهـــافـت الـتهـــافـت" والـتـي
انتهت بـانتصـار الغـزالي وهـزيمة
ابــــن رشــــــــــد، هــــــــــذه الـهــــــــــزيمــــــــــة
الـتــــاريخـيــــة هـي اقــــوى انـكـــســــار
للعقلانيـة الاسلاميـة، ومن تـوها
)نهـــــايـــــة القـــــرن الــثـــــانــي عـــشـــــر
المـــيلادي( بــــــدأ تـــــــاريخ الجــمــــــود
والــتقـهقــــر( تـــــاريخ الــــدخــــول في
عـصور الانحطـاط الطويـلة التي
لـم تقـم مـنهــا الـثقــافــة العــربـيــة
الاسلامـيــــة حـتــــى الان، لا يـفهـم

ابـــن رشـــــــــد...ضـــيـــــــــاع الـفـــــــــرصـــــــــة الـــتـــــــــاريخـــيـــــــــة
تعـارض النظـر العقلي مع ظـاهر
النـص فـليــس هنـــاك الا التــأويل
الـــــذي يقــتــصـــــر علـــــى الـعلــمـــــاء
اصـحـــــــــاب الـــنـــــظـــــــــر الـعـقـلانـــي
البـرهـاني" وعلـى هـذا فـالـتطـابق
القـبلـي بـين الـشــريعـــة والحكـمــة
ليس هو الحـاكم في فكر ابن رشد
بـدلـيل قــوله بــالتــأويل الـذي هـو
اخــراج دلالـــة اللفـظ مـن دلالـيــة
الحقــيقـــــة الـــــى دلالــيـــــة المجـــــاز.
يـجـــمـع اغـلـــب قــــــــراء ابـــن رشــــــــد
المحــدثين علــى ان اهم انجـاز قـام
به ابـن رشـــد اضـــافـــة الـــى دعـــوته
لفصل الـشريـعة عـن الحكمـة هو
ارسـاء العقل النـظري والـبرهـاني
في قلــب الـــــشـــــــريعــــــة ووضـع افق
كتـاب مـا بعــد الطـبيعــة لارسطـو
في داخـل الافق المــيــتــــــافــيـــــــزيقــي
الاسلامـي، وهـــذا مـــا يكــشف عـن
عـــمـق مـــــــشـــتــــــــــرك بـــين الاسـلام

والحداثة.  

الــــــســــــــوري طـــيـــب تـــيــــــــزيـــنـــي في
مقــدمته لهــذا الكتـاب في طـبعته
عــــــام 1988: ان مــــــا صــنـعه فــــــرح
انـطـــون في "ابـن رشـــد وفلــسفـته"
لــم يـكــن في خـــطـه العــــــام دعــــــوة
سـلـفـــيـــــــــة لـلـعـــــــــودة الـــــــــى هـــــــــذا
الفيلـسوف العـربي العظـيم بقدر
ما جـسد محاولـة اولية تتفحص
افكـــاره المعـــاصـــرة هـــو نفــسه )أي
فـــرح انـطـــون( حــــول العلـمـــانـيـــة
الــــســيـــــاســيـــــة والمجــتــمع المـــــدنــي
والعقلانـية والتعـايش بـين الدين

والعقل. 
ان الجوهري في فكـر ابن رشد هو
العلاقــة العـضــويــة الـتي اســسهــا
بــــين الـــــــشــــــــــريـعــــــــــة والحــكــــمــــــــــة
)الفلـسفـة( حـسب قـوله المعـروف
المـــــشـهـــــــور: "ان الـــــشـــــــريـعـــــــة حـق
والحـكــمـــــة حـق" وتعــتــمـــــد هـــــذه
الـعلاقـــــــة علــــــى الــيــــــة الــتـــــــأويل
حـــســبــمـــــا يقـــــول ابــن رشـــــد: "اذا

واســـتـــيـعـــــــاب افـكـــــــار الحـــــــداثـــــــة
والــتفـــــاعل مـعهــــا، هــــذه الافـكــــار
الـــتـــي اســــــســـت بــــــشــكـل صــــــــريـح
وواضح مـنظـومـة نقـديـة جــريئـة
لـكـل تـــــــراثـــــــاتـهـــــــا الـفـلـــــسـفــيـــــــة
واللاهـــوتيـــة ثم احـــدثت قـطـيعــة
معــرفيـة مع كـل تصـورات القـرون

الوسطى. 
مــنــــــذ تلــك الهــــــزيمــــــة، هــــــزيمــــــة
العقـلانية، طمسـت طروحات ابن
رشـــــــــد تحـــت ركـــــــــام الالـــتـــبـــــــــاس
وطـبقــات الـتـــاريخ الــسفلـيــة ولـم
يقــــرأ مـن قــبل الـعقـل الاسلامـي
الا مع بـــدايـــة القـــرن العــشـــريـن،
كـمـــا يـــؤرخ لـــذلـك محـمـــود امـين
العــــــالــم )مـجلــــــة الـــطـــــــريق  ع 6
بــــيــــــــــــروت 2003( حــــيــــث تـعــــــــــــود
اللحـظـــة الاولـــى الـــى عـــام 1903
)الاسكندرية( وبـالتحديد عندما
اصــدر فــرح انـطـــون كتــابه المـبكــر
"ابن رشد وفلسفته" ويؤكد المفكر

اســسهـــا امثـــال ابن رشـــد )وغيــره
من المفكـرين السـابقين لأوانهم(،
تـخـلـــيـــــص هـــــــــذه الـعـقـلانـــيـــــــــات
التنويرية من الـرسوبيات الهائلة
وذلـك عـن طـــــريـق وضع الـتـــــراث
كلــيــــــة تحــت طـــــــائلــــــة الـفحـــص
والمــســـاءلـــة والـنقـــد حـيـث مـــازال
عمــوم العقل الـراهـن ينـتمـي من
النــاحيــة الـعمـليــة الــى فـضــاءات
القــرون الــوسـطــى ويــشـتـغل وفق
آلـيــــاتهــــا المعــــرفـيــــة وانـــشــطــتهــــا
الـتبجـيليـة الـتي اعـتبـرت انـذاك
فكــر ابـن رشــد مـتـطــرفــاً، شــذوذاً
عن القاعدة وخـروجاً عن المالوف
فتمت تصفيته وخنقه وازاحته. 
المأزق الثـاني: اذا كان صحيحاً ان
العـقل الاسلامـي لـم يقــــدر علـــى
اسـتــيعــــاب تــــراثــــاتـه العـقلانـيــــة
والاستـضاءة بهـا وظل حبيـساً في
دوائــــر الـتـكــــرار والاجـتـــــرار فهــــو
ايــضــــاً لــم يعــــد قــــادراً علــــى فهـم

بعـــــد القــــرن الـثــــالـث عـــشــــر، ثـم
اخــتفــت كلـيـــاً ومـــاتــت في نهـــايـــة
المـــطـــــاف، ولمـــــاذا اســـتقـــبلــت بــكل
حفــاوة، وفي الــوقـت ذاته مـن قـبل
اوربــا الغـــربيــة المــسيـحيـــة؟! اننــا
الان امـام مـأزقـين سبـبهمـا حـالـة
الـــضـعف والــتــــــردي العـــــام الــتــي
وصـلـهــــــــا الاجـــتـــمــــــــاع الـعــــــــربـــي
الاسـلامي المعـاصـر ومـا آلـت اليه
المفــســـدة الاسـتـبـــداديـــة )الـنـظـم
الــسلالـيـــة الــشـمـــولـيـــة( نـتـيجـــة
استـنسـاخ نفـسهـا الــذي لا يطـاق
ومـا صنعته من ممـارسات خـانقة
وبـــأكـثــــر اشكـــالهـــا المـــذلـــة للـــروح
البشري وعدم قـدرتها على تهيئة
الــشـــروط اللازمــة لـتفـتح الـعقل

وازدهاره: 
المـــــازق الاول: عـــــدم قــــــدرة العـقل
الاسلامي المـعاصـر علـى التفـاعل
مع تـــراثـــاتـه العـقلانـيـــة بــصـــورة
خلاقـة ومبدعة خـاصة تلك التي

الـــــــــى فـــتـــــــــرة هـــي مـــن اخـــــصـــب
الفـتــــرات الـتــي شهــــدهـــــا العـقل
الاسلامـي من تعــدديته وتـوتـراته
ومنـاقـشـاته، اضـافـة الـى تفــاعله
الخلاق بيـنه وبين الاخــر )العقل
الـفـلـــــــــسـفــــي الاغــــــــــــريـقــــي(، أي
اســتــثــمـــــــار مـعــــطــيـــــــات الـفـكـــــــر
الاغــــــــــريـقـــي بــكـل فـــتــــــــــوحــــــــــاتـه
الفلـسـفيـة، خـاصـة الارسـطـويـة،
من قبل الـعقل الاسلامي المـرتكـز
علــى الــوحـي الإلهـي، ثم انـتقــال
هــــذا الــتفـــــاعل المـبــــدع مـن ارض
الاسلام الــــى الاوربـيـين وتحـــــوله
الـــــى مــــــرجعــيـــــة اســـــاســيـــــة لــكل
مـثقـفي اوربــا طــوال اربعــة قــرون
في الاقل، أي مــن القــــرن الـثــــانـي
عـشـر الـى القـرن الـسـادس عـشـر،
والـــســــؤال الــــذي يــــؤرق الجـمــيع
ويحــــــز في نفــــــوسهــم هـــــو: "لمـــــاذا
ضـعفـت هــــذه القــــوى والـتـيــــارات
العقـلانيــة في الــوسـط الاسـلامي

من هذا ان حـركة الـثقافـة تجري
حـسب انـتصـارات او هــزائم افـراد
حـتــــى لــــو كــــانــــوا كـبــــاراً بـحجـم
الغــزالي وابن رشـد، او ان انـتصـار
الغـــزالـي يعـــزى الـــى قــــوة افكـــاره
وصحـــــة حـججـه مقــــــابل ضـعف
افكــار ابن رشـد، وركـاكـة بـراهـينه،
انمـــــا حـــــركـــــة الـــثقـــــافــــــة وفي كل
العـــصـــــور والمجــتــمعـــــات تــتـــــأثـــــر
بحـــركـــة الاجـتـمـــاع الـتـــاريخـيـــة،
وهــــــذه الهـــــزيمـــــة الـكــبـــــرى انمـــــا
حــدثت كمـا يقـول محمـد اركـون:
لان حــــركــــة الـتـــــاريخ كــــانـت قــــد
اخــذت تمــشـي في اتجـــاه الغــزالـي
ومـن يــسـتـطــيع ان يقـــاوم حـــركـــة
التـاريخ اذا ما انـزلقت )او مشت(

في اتجاه ما؟!
ان هـــــذه المعـــــركـــــة الحـــــاسـمـــــة في
الـفكـــر الاسلامـي رغـم نـتــــائجهـــا
المـــــأســـــاويـــــة والالــيــمـــــة لــصــــــالح
الاجتــرار والانقفـال كــانت تــشيـر

يمتد تاريخ الحوزة العلمية في النجف الاشرف الى مايقارب الف
سنة, فقد دشن الدراسة فيها الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن

الطوسي المتوفى سنة460هـ, بعد ان اضطر للهجرة اليها من بغداد
عام 448هـ,  اثر الاضطهاد الذي تعرض لـه على ايدي السلاجقة,

ومنذ ذلك التاريخ اضحت النجف حاضرة علمية تحتضن طلاب
العلوم الاسلامية المهاجرين اليها من شتى الاقطار, وكان بعض الوافدين

يتوطنون فيها, فيما يعود اخرون الى مواطنهم لممارسة التبليغ
والدعوة والارشاد, والعمل على تأسيس حلقات للتعليم الديني في

المساجد التي يخطبون فيها, وتعرضت الدراسة في النجف لحالات نمو
وازدهار في مراحل تاريخية معينة,كما تعرضت في مراحل اخرى لانحسار

وضمور, تبعا للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في
العراق, والمحيط الاقليمي للبلدان التي ترفد النجف بالتلامذة

المهاجرين لطلب العلوم الدينية, وبموازاة ذلك كانت تتوالد
وتندثر حواضر علمية اخرى باستمرار,في حلب, والحلة, وجبل
عامل في لبنان, واصفهان, وكربلاء, وقم, وسامراء,,,وشبه

القارة الهندية, وآسيا الوسطى,


